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القسم الأول
الدراسة وفيها ثلاثة فصول  :   
الفصل الأول : أبو موسى المديني عصره وحياته .
الفصل الثاني : مصادر أبي موسى المديني .
الفصل الثالث : منهجه في التفسير .  
الفصل الأول : أبو موسى المديني عصره وحياته وفيه مبحثان :
المبحث الأول : عصر أبي موسى المديني وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الحالة السياسية والاجتماعية .
المطلب الثاني : الحالة العلمية .
المبحث الثاني : حياة أبي موسى المديني وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : اسمه ونسبه .
المطلب الثاني : مولده ونشأته .
المطلب الثالث : حياته العلمية والعملية .
المطلب الرابع : عقيدته .
المطلب الخامس : مذهبه الفقهي .
المطلب السادس : وفاته وآثاره .
المبحث الأول : عصر أبي موسى المديني
 وفيه مطلبان 
المطلب الأول : الحالة السياسية والاجتماعية 
أولاً : الحالة السياسية

عصر أبي موسى المديني يبدأ منذ خلافة الخليفة العباسي المستظهر بالله ، حيث ولد أبو موسى عام 501 هـ ، وكان الخليفة العباسي المستظهر بالله قد تولى الخلافة منذ عام         487 هـ  ، وكانت الدولة العباسية آنذاك يناصرها السلاجقة منذ عصر الخليفة العباسي القائم بأمر الله عام 447 هـ . 
ساند السلاجقة الخلافة العباسية في بغداد وقضوا على الفتن التي أظهرها النفوذ الرافضي الشيعي الذي كان مسيطراً على بغداد والخلافة العباسية .

فالدولة العباسية كانت تواجه في عهد المستظهر بالله خطرين داهمين عسكرياً وفكرياً :

الأول : من الشرق على يد الحركة الباطنية .

الثاني : من الغرب على يد الحركة الصليبية التي استهدفت بيت المقدس .
وقد حدثت الحروب الصليبية في وقت كان المشرق الإسلامي يعاني فيه من شر الانقسامات المذهبية والسياسية ، وقد كانت الدولة السلجوقية تعاني من التفكك الذي كان من أكبر عوامل نجاح الحملات الصليبية .

وفي عام 512 هـ  توفي الخليفة المستظهر بالله ، ثم تولى الخـلافة بعده المسترشد بالله ، أما السلاجقة فقد بدأت بينهم المنازعات عام 511 هـ بعد وفاة السلطان محمد بن ملكشاه .  
وفي عام 525 هـ انقسم السلاجقة أنفسهم إلى معسكرات ثلاث ، لكل أطماعة في السلطة ، ولكل مؤيودوه من القوات والجند ، و فشت الحروب بينهم ، وأدى ذلك إلى 
اضطراب الشرق الإسلامي ، حتى انتهى النزاع بين أفراد السلاجقة بجلوس السلطان مسعود على عرش السلطة عام 528 هـ حتى توفي عام 547 هـ .

استمرت خلافة المسترشد بالله حتى قتل ، وتولى الخلافة بعده ابنه الراشد حتى خُلع عن الخلافة عام 530 هـ .
لم يتخذ سلاطين السلاجقة بغداد مقراً لحكمهم ، بل جعلوا العراق إقليماً من أقاليم دولتهم الواسعة ، وأرسلوا نواباً عسكريين ، ولم تعد بغداد مقر الحكومة في الإسلام ، فقد تنقل السلاجقة بين مرو ، وأصفهان ، وهمدان ، وأنابوا عنهم في حكم العراق موظفاً سلجوقياً يُعرف بالعميد .  
وبعد موت السلطان سنجر السلجوقي عام 552 هـ سقط سلطان الدولة السلجوقية
وفي عام 555 هـ توفي الخليفة المقتفي لأمر الله وبويع ابنه أبو المظفر يوسف بن المقتفي وهو المستنجد بالله .
في عام 566 هـ توفي المستنجد بالله وخلفه ابنه المستضي بأمر الله. 
وكان السلاجقة آنذاك يقمعون الشيعة في بلاد المسلمين ، وكانوا يعزلون من تولى منهم قضاءً ولا يأذنون لهم بممارسة بدعهم ، وقد أزالوا سب الصحابة عن أبواب المساجد ومنعوا قول ( حي على خير العمل ) في الأذان .
وفي هذه الأثناء كان السلطان صلاح الدين الأيوبي يطارد الفرنج ويجليهم من بلاد المسلمين .
وفي عام 575 هـ توفي المستضيء بأمر الله ، وبويع ابنه الناصر لدين الله أبي العباس أحمد ابن المستضيء .

في عام 581 هـ مرض صلاح الدين الأيوبي مرضاً شديداً فنذر إن شفاه الله ليصرفن همته كلها لقتال الكفار ، وليجعلن همه فتح بيت المقدس فشفاه الله  .  
وفي عام 583 هـ فتح بيت المقدس بعد 92 سنة كانت في أيد النصارى . (1)
والمتأمل لهذه الفترة التي امتدت من عصر المستظهر بالله حتى فتح بيت المقدس عـام  583 هـ بعد وفاة أبي موسى بعامين حيث كانت وفاته 581 هـ يلاحظ :
1- اتسمت هذه الفترة بضعف الدولة العباسية , ومواجهتها خطرين داهمين عسكرياً وفكرياً .
2- موالاة السلاجقة للدولة العباسية ومناصرتهم للخلافة ، وقد كانت الدولة العباسية تحت إدارة السلاجقة .
3- كانت هذه الفترة مليئة بالفتوحات لبلاد المسلمين واسترجاعها من أيدي الفرنج على يد نور الدين زنكي , وصلاح الدين الأيوبي حتى كان فتح بيت المقدس عام 583 هـ بعد وفاة أبي موسى بعامين .
ثانياً : الحالة الاجتماعية

مما لا شك فيه أن الحالة الاجتماعية تتأثر بالحالة السياسية سلباً وإيجاباً غالباً وتتبعها في الضعف أو القوة ، فكلما كانت الدولة قوية وعادلة ومستقرة تتمتع بالأمن ، كان ذلك سبباً في أمن المجتمع واستقراره وسعادة أفراده ، أما إذا كانت الحالة السياسية مضطربة وضعيفة فلا شك أن الحالة الاجتماعية تتأثر بذلك وتتدهور تبعاً لذلك .

وهذا هو عينه ما أصاب المجتمع في القرن السادس حيث إن الحروب والغارات على البلاد الإسلامية أورثت الرعب في قلوب الناس ، فأصبحت الصفة العامة للحياة الاجتماعية الشغب واضطراب الأمن ، حيث تدهورت الحياة اقتصادياً واجتماعياً حين تجمعت الأموال في يد حفنه قليلة لا تعرف معروفاً ولا تنكر منكراً ، وتركوا البلاد قاعاً صفصفاً والناس يعانون شظف العيش بدون تأنيب ضمير أو حس ، فكان الإسراف والتبذير عند عِلية القوم ، إذ أصبح تكديس الأموال عندهم أمراً شائعاً ، والنهب من أموال الدولة أمراً عادياً .   
فكان الجند والأمراء والوزراء غاية في الجشع والنهب ، فكانوا إذا نشبت فتنه بين السلاطين والملوك أو بين أمرائهم ، استغلوا الفرصة ونهبوا المدن والمحـلات التجارية والبيوت ، وتفنن التجار في رفع الأسعار ، وخاصة خلال ندرة الأقوات والحاجات ، وكانت عساكر السلاطين تعيث فساداً في أموال الناس وقرى الفلاحين .
وقد أُهملت المصالح العامة ,فغلت الأسعار, وانتشرت المجاعات, وكثرت الضرائب على المواطنين ,وتفننت الدولة في طرق الابتزاز ,حتى أن الحجاج كانوا يدفعون الكثير من الضرائب للبلد الذي يمرون فيه. (1)
والمتأمل للحالة الاجتماعية في عصر أبي موسى مع ما كانت عليه من الحروب ،  واضطراب الأمن إلا أن العلماء لم يغفلوا عن العناية  بالعلم وأهله ، ومنهم أبو موسى الذي كان مداوماً على التعليم والتدريس ، لا يفارق ذلك حتى في أحلك الظروف وأشدها ، حيث إن أصفهان لم تسلم من سيف التتار والصليبيّين ، لكن على الرغم من ذلك كان أبو موسى يُعلم الناس أمور دينهم ، ويدرس العلوم في فنون مختلفة .
المطلب الثاني : الحالة العِلْميّة 
كانت الحالة العلمية في عصر أبي موسى المديني عكس ما عليه الحالة السياسية والاجتماعية
مع أنّ الحوادث المؤلمة والغزوات المتكررة على العالم الإسلامي من التتار والصليبيّين تركت آثاراً سيّئة وخطيرة على الحركة العلمية ، فقد قتل الأئمة والعلماء وهدمت المساجد والمدارس وأحرقت المكتبات وأتلفت الكتب ، ولكن على الرغم من ذلك فإن الحركة الفكرية والثقافية في ذلك العصر كانت مزدهرة ازدهاراً كبيراً .
فقد كان عصره حافلاً بالعلم ، حيث ورث من العصور السابقة ثروة علمية عظيمة فكان هذا مشجعاً وحافزاً لأهله على الاستمرار في البحث والتأليف ، وبهذا كان عصر أبي موسى زاخراً بالعلماء الأعلام في شتى العلوم والفنون ، وكانت المكتبات العامة والخاصة ممتلئة بأصناف الكتب في أنواع المعارف , كان السلطان صلاح الدين الأيوبي يحبّ العلماء وأهل الخير ويقربهم ويحسن إليهم ، حتى صار لكثرة مخالطته بهم وأخذه عنهم من كبار الفقهاء ، فقد ظهر الأئمة والعلماء والأعلام في مختلف العلوم منهم :
الإمام البغوي المتوفى سنة 516 هـ ، فقد عاصر الإمام البغوي ملوك الدولة السلجوقية ، وكانت له جهود في خدمة الكتاب والسنة في العهد السلجوقي ، وحظي الإمام البغوي بثناء وتقدير العلماء بما اتصف به من ورع وزهد ، وكثرة مصنفات ، أتحف بها المكتبة الإسلامية , وأضحى بسببها علماً من أعلام الأمة الإسلامية .
ومنهم : أبو القاسم الطَّلْحي الأصفهاني المتوفى سنة 535 هـ ، الملقب بقوام السنة ، كان أهل بغداد يقولون ما دخل بغداد بعد الإمام أحمد أفضل ولا أحفظ منه ، وهو شيخ أبو موسى المديني . 
ومنهم : الوزير ابن هبيرة ، يحي بن محمد بن هبيرة المتوفى سنة 560 هـ مصنف كتـاب ( الإفْصاح ) . وهو من علماء النحو واللغة والعروض .  (1)
ومن الأحداث التي وقعت في عصر أبي موسى :
• فِي سنة 560 هـ في شهر صفر وقعت بِأَصْبهان فِتْنَة عَظيمةٌ بين الفُقهَاءِ بِسببِ المذاهبِ ، دامَتْ أَيَّاماً وقُتِلَ فِيهَا خَلْقٌ كَثيرٌ .
• وفي الشَّام أظهر الروافض سب الصحابة وتظاهروا بأشياء منكرة ، ولم يكونوا يتمكنون منها في هذه الأعصار المتقدمة خوفاً من ابن هبيرة ، ووقع بين العوامِّ كلام فيما يتعلق بخلق القرآن.
• سَار المَلِك نور الدِّينِ محمود بن زَنْكِي إِلَى المَوصِلِ فَأَقام بِهَا أَربَعة وعشرِين يوماً وأمر بعمارة جامعها وتوسعته ، ووقف على تَأْسِيسِه بنفْسِه ، وجعل له خطيباً ودرساً للفقه .
كما اتسمت هذه الفترة بقمع أهل البدع , ومن ذلك : 
• عَزْلَ صَلاحُ الدِّينِ قُضَاة مِصر ; لأنهم كَانُوا شِيعَة ، وَوَلَّى قَضَاءَ الْقضَاةِ بِهَا لِصَدْرِ الدِّينِ عبد الملك بن دِرْبَاسٍ الْمارانِي الشافِعِي ، واسْتَنَاب في سَائِرِ المُعَاملات قُضَاة شافِعيَّة وبنَى مدرسة لِلشافعية وأُخْرى لِلمالِكيَة . 
• قَطع صلاح الدين الأَذَان  ( بِحَي علَى خَيْر العَملِ ) من ديار مصْرَ كُلِّهَا ، وَشرعَ في تَمهيد الخُطْبَة لبَني العباسِ على المنابِرِ . (2) 
وقد ساعد على هذه الحركة العلمية وازدهارها عدّة عوامل من أبرزها :
1-  اعتناء الملوك السلاطين والولاة بالعلم وتشجيعهم وإكرامهم للعلماء .

2-  تولي العلماء للمناصب المهمّة والعالية في الدّولة واحترام الناس لهم وتقديرهم .

3-  كثرة المدارس والمراكز العلمية التي تنشأ في البلاد الإسلامية .

4-  توافر خزائن الكتب في المساجد والمدارس وانتشار المكتبات العلمية العامّة والخاصّة .













(1) انظر : المنتظم ، لابن الجوزي (17/110 – 290) ، ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، لسبط ابن الجوزي (8/10- 50) ، والكامل في التاريخ ، لابن الأثير (11/330 – 413) ، و النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ، لابن دحية السبتي ( 141 - 154) ،  وتاريخ الإسلام ، للذهبي (137- 190) ، والبداية والنهاية ، لابن كثير (16/220 – 575) ، وعيون التواريخ ، لمحمد بن شاكر الكتبي (12/72 – 250)     وتاريخ الخلفاء ، للسيوطي (283 – 300) ، وتاريخ الزمان ، لجمال الدين ابن العبري (109 – 112) ، وتـاريخ دولة آل سلجوق ، لمحمد بن محمد الأصفهاني (36 -150) ، والأنبـاء في تاريخ الخلفاء ، لمحمد العمراني (218 – 205) ، وأخبار الدول وآثار الأول في التاريخ ، لأحمد القرماني (2/459) .  


(1) انظر : نفس المصادر السابقة في الحالة السياسية .


(1) انظر : المنتظم ، لابن الجوزي (17/110 – 190) البداية والنهاية (16/ 230 - 415) ،  وجهود علماء السلف في القرن السادس الهجري ، لمحمد الجوير (568) . ودولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي ، لعلي الصلابي (468- 475) .   


(2) انظر : المنتظم ، لابن الجوزي (17/110 – 290) ، والكـامل في التـاريخ ، لابن الأثـير (11/330 – 413) ، وتاريخ الإسلام ، للذهبي (137- 190) ، والبداية والنهاية ، لابن كثير (16/220 – 320)  وتاريخ الزمان ، لجمال الدين ابن العبري (109 – 112) . 








